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تابعــــت الجماعــــة باســــتغراب 
ــــم  ــــوث الأم ــــه مبع ــرح ب ــ ــا ص ــ م

ــــى ســــورية  المتحــــدة الخــــاص إل
»ســــتيفان دي ميســــتورا« حــــول 

إدلــــب، حيــــث ذكــــر »وجــــود 
إدلــــب،  فــــي  الإرهابيــــن  آلاف 
وأن المعارضــــة قــــادرة علــــى 
ــي  ــ ــور«، ف ــ ــاز الكل ــ ــتخدام غ ــ اس
ســــيقوم  لمــــا  تبريريــــة  لغــــة 
بــــه النظــــام وروســــيا وإيــــران 
مــــن هجــــوم عســــكري علــــى 

المحافظــــة.
ــدة  ــ ــم المتح ــ ــول الأم ــ إن تح
مســــوقين  إلــــى  ومبعوثهــــا 
عســــكري  لهجــــوم  ومبرريــــن 

ــي  ــ ــن ف ــ ــن المدنيي ــ ــى ملايي ــ عل
الفشــــل  قمــــة  هــــو  إدلــــب، 
حمايــــة  منــــع  فــــي  الدولــــي 
الأبريــــاء، النازحيــــن نتيجــــة خــــرق 
اتفاقيــــات خفــــض التصعيــــد مــــن 

قبــــل الاحتــــلال الروســــي.
ــــوان  ــــة الإخ ــــي جماع ــــا ف إنن
ــن  ــ ــوريا ندي ــ ــــي س ــلمين ف ــ المس
المبعــــوث  تصريحــــات  بشــــدة 
ــوء  ــ ــي الض ــ ــي تعط ــ ــي الت ــ الأمم
عســــكري  لهجــــوم  الأخضــــر 

ــــى  ــــة، وتتبن ــــى المنطق ــــي عل روس
ــق  ــ ــي تلف ــ ــية الت ــ ــة الروس ــ الرواي
الاتهامــــات والأكاذيــــب للثــــوار 

ــب. ــ ــي إدل ــ ف
إلا  تملــــك  لا  الجماعــــة  إن 
خيــــار الصمــــود مــــع شــــعبها فــــي 
ــا،  ــ ــاع عنه ــ ــرة والدف ــ ــب الح ــ إدل
ملاييــــن  حمايــــة  أجــــل  مــــن 
فيهــــا. القاطنيــــن  المدنييــــن 

ــــاء  ــــا تدعــــو الأصدق ــــا أنه كم
ــــط  ــا للضغ ــ ــــي تركي والأشــــقاء ف

مــــن  الأطــــراف  جميــــع  علــــى 
ــــزام باتفاقيــــة خفــــض  أجــــل الالت

ــب. ــ ــة بإدل ــ ــد الخاص ــ التصعي

والنصر لثورتنا المبــاركة.
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العهد – ضياء الشامي

وســـائل  عدســـات  تنقـــل  بينمـــا 
الإعـــلام التابعة لنظام الأســـد مشـــاهد 
عودة الحيـــاة الطبيعيـــة والأمن والأمان 
بعـــد تحريـــر أغلـــب مناطـــق ســـورية 
ســـكان  المزعوم،يعيش  الإرهـــاب  مـــن 
دمشـــق وريفها يوميات مليئـــة بالخوف 
الأمنية  القبضـــة  نتيجـــة عودة  والترقب 
الاعتقـــال  حمـــلات  المحكمة،وعـــودة 

مختلفة. لأســـباب  العشـــوائي 
فقبـــل أيـــام، وعلـــى إثـــر دعوات 
أطلقها طلاب جامعيـــون للتظاهر أمام 
احتجاجاً  والتلفزيـــون  الإذاعـــة  مبنـــى 
علـــى قـــرار إلغـــاء الـــدورة التكميلية، 
الجامعييـــن  للطـــلاب  تتيـــح  والتـــي 
المســـتنفذين لســـنوات الرسوب فرصة 
أخـــرى للنجـــاح، قامـــت عناصـــر أمن 
باعتقالات عشـــوائية لأكثر من ٣٠ شاباً 
المبنى،وزجت  قـــرب  كانـــوا متواجدين 
بهم دون ســـابق إنـــذار فـــي منطقة 
الدريج حيـــث يتم تجميـــع المطلوبين 
العســـكرية، رغم أن معظمهم  للخدمة 

يملـــك أوراق تأجيـــل نظامية.
لتؤكد مدى  الخطـــوة  وجاءت هـــذه 
والمليشـــيات  الأمنيـــة  القـــوى  تغـــول 
المســـلحة فـــي تفاصيل الحيـــاة اليومية 
مخالفـــة  علـــى  وقدرتهـــا  للســـكان، 
القوانيـــن والقفـــز عليها بحجـــج واهية، 
ضاربـــة بحقـــوق المواطنيـــن وأمنهـــم 

كعادتها. الحائـــط  عـــرض 
مـــن  الناشـــط  أشـــار  وقـــد  هـــذا   
دمشـــق محمد الصالحاني خـــلال حديثه 
لصحيفـــة العهـــد أن التهديـــدات التـــي 
يتعـــرض لها المواطنـــون لا تقتصر على 
الاعتقـــال فقـــط، فقد أُحصي  في شـــهر 
آب وحـــده، مالايقـــل عـــن ٢٠ حالة تم 
فيها اســـتخدام الســـلاح بيـــن المدنيين 
فـــي مدينة دمشـــق مـــن قبـــل عناصر 
الدفـــاع الوطني والمليشـــيات المســـلحة 

دون ضـــرورة.
أصبـــح  أنـــه  الصالحانـــي  واعتبـــر 
مألوفـــاً اللجـــوء فـــوراً إلى الســـلاح عند 
أي مشـــاجرة أو اختـــلاف في الـــرأي، أو 
فـــي الأفـــراح والمناســـبات أو حتى في 
تشـــييع القتلـــى، دون الاكتـــراث لإلحاق 
الأذى بالمـــارة والموجوديـــن، و دون أي 
تدخـــل مـــن عناصـــر الشـــرطة أو حتى 
محاســـبة المتورطين فيما لـــو أدت هذه 
الاشـــتباكات لســـقوط جرحـــى أو قتلى. 
وقال الصالحاني: »تســـببت مشاجرة 
بين شـــابين في عيد الأضحـــى، حدثت 
في ســـاحة ألعـــاب مخصصـــة للأطفال 
في دمشـــق، بإصابة 58 طفـــاً بجروح 

بالغـــة أو متوســـطة، اضطـــر 10 منهم 
للخضـــوع لعمليـــات جراحيـــة، وذلـــك 
اليدوية من   القنابـــل  نتيجة اســـتخدام 

قبـــل الطرفين المتشـــاجرين«.
وتابـــع الصالحاني: »لم يعـــد غريباً 
أن تتحـــول  خافـــات  بســـيطة بيـــن 
عناصـــر من الدفاع الوطني لاشـــتباكات 
مســـلحة تـــؤدي إلـــى ســـقوط ضحايا 
مـــن المدنييـــن، كان آخرهـــم  الطبيب 
توفيق جـــاد الله الصباغ الـــذي قتل في 
جرمانا ، وشـــاب آخر أصيـــب في عينيه 
في منطقة الحســـينية، وســـيدة  توفيت 
خـــال حضورها عزاء في يبـــرود، وذلك 
كلـــه نتيجة إطـــاق رصاص عشـــوائي 
كتعبيـــر عن الغضـــب أو الحـــزن، دون 
أن ياحـــق الفاعلون أو يتخـــذ أي إجراء 

بحقهم«. قانونـــي 
انتشـــار  أن  الصالحانـــي  واعتبـــر 
السلاح بشـــكل عشـــوائي غير منضبط، 
الأعمـــار  ذات  الفئـــات  بيـــن  وخاصـــة 
الصغيـــرة أصبـــح ظاهرة خطيـــرة تهدد 
أمـــن العاصمة دمشـــق، حيـــث أصبحت 
الســـلطة بيد عصابات مســـلحة تتصارع 

علـــى مناطـــق القـــوة والنفـــوذ وتهدد 
بالخطر.  الأبريـــاء  حيـــاة 

وبـــدوره اعتبـــر الناشـــط مـــن ريـــف 
ـــل الســـاهر أن نظـــام الأســـد  دمشـــق جمي
يتلاعـــب بهـــذه الفوضـــى الأمنيـــة ليزيـــد 
ويجبرهـــم  مواطنيـــه،  علـــى  الخنـــاق 
علـــى تقديـــم فـــروض الطاعـــة والـــولاء 
وخاصـــة فـــي المناطـــق التـــي اســـتعادها 

مؤخـــراً إلـــى ســـيطرته.
وأكـــد الســـاهر علـــى أن التطمينات 
المصالحـــة  عمليـــات  رافقـــت  التـــي 
المزعومـــة، والتـــي شـــجع نظام الأســـد 
لقبـــول  الشـــبان  الروســـي  والوســـيط 
المصالحـــات، لـــم تكن ســـوى حبر على 
ورق، فقـــد شـــنت قوات الأســـد حملات 
اعتقـــالات متكـــررة في غوطة دمشـــق 
ودرعـــا، واعتقلت مئات الشـــباب ســـواء 
العســـكرية  للخدمـــة  المطلوبيـــن  مـــن 
أو ممـــن تـــم رفـــض قبـــول ملفاتهـــم 
للتســـوية أو ممن كان لهم ســـابق عمل 
مدنـــي في المناطـــق المحـــررة كعناصر 

المحلية. والمجالـــس  المدنـــي  الدفـــاع 
إعـــام  »يتعمـــد  الســـاهر:  وقـــال 

الأســـد التركيـــز علـــى صورة الشـــباب 
الذيـــن قاموا بتســـوية أوضاعهم وهم 
يرددون شـــعارات الولاء للســـلطة بعد 
أن زج بهـــم علـــى جبهـــات القتال ضد 
الســـويداء  الدولة فـــي بادية  تنظيـــم 
أو ضـــد إخوانهـــم علـــى جبهـــات ريف 
الاذقيـــة وادلـــب وحماة، فـــي محاولة 
منـــه لزيـــادة الانقســـام فـــي صفوف 
الثورة، والتشـــكيك بأبنائها وإخاصهم، 
والتخلص من عناصر مشـــكوكٍ بولائها 
بجعلهـــم في صفـــوف المواجهة الأولى 

أعدائه«. ضـــد 
أن حمـــلات  إلـــى  الســـاهر  وأشـــار 
الاعتقـــال لم تطـــل الشـــباب فقط، بل 
شـــملت عـــدداً مـــن العائلات والنســـاء 
ممـــن هُجّروا باتجـــاه المناطـــق المحررة 
شـــمالاً، ثم صدقوا تطمينات الوســـطاء، 
وعـــادوا إلـــى مدنهـــم وقراهـــم، حيث 
توفـــي صبحـــي بويضانـــي وهـــو رجل 
مســـن بعد يومين مـــن اعتقالـــه مؤخراً 
وتـــم تســـليم جثته إلـــى عائلتـــه، فيما 
تـــم توثيق اعتقال مالايقل عن 7 نســـاء 
ضمـــن العائدين مـــن مناطـــق التهجير. 

ومن جهة أخرى تنتهج قوات الأســـد 
سياســـة الابتـــزاز لمـــن بقي فـــي مدنه 
وقـــراه ورفـــض التهجيـــر، حيـــث يقوم 
عناصر من شـــعبة الحزب بابتـــزاز العديد 
مـــن العائلات و خاصة التـــي تقوم عليها 
نســـاء، بحجة قرابتهم لأحـــد المطلوبين 
أو قيامهـــم بدعم الإرهابييـــن وابتزاهم 
وإجبارهـــم علـــى دفـــع مبالـــغ كبيـــرة 
الأمنية، والســـماح لهم  الملاحقة  لإيقاف 

بالعيـــش في بلداتهـــم وقراهم.
بينمـــا تنام دمشـــق وغيرهـــا على 
أحاديث عـــودة الأمن والأمـــان، وانتهاء 
التعافـــي  مؤشـــرات  وعلـــى  الحـــرب، 
والنهـــوض، هناك مشـــهد مغايـــر يجري 
علـــى أرض الواقـــع يشـــير إلـــى أوضاع 
صعبـــة للغايـــة، يعيشـــها الســـكان ولا 
يملكـــون القدرة علـــى الإفصـــاح عنها، 
فقد بات ســـكان ســـورية أســـرى مجدداً 
لنزوات مليشـــيات الأسد وشـــبيحته بعد 
أن أطلـــق الأســـد يدهـــم دون رقيـــب، 
ليكونـــوا ســـلاحه المســـلط علـــى رقبة 
الشـــعب الـــذي فكـــر يومـــاً بالمطالبـــة 

وكرامته. بحريتـــه 

فوضى الســـلاح وتغول المليشــيات يهدد حيـــاة 
المواطنيـــن في ظل سيطــرة الأسد

 بيـــن المـــوت خطـــأً أو الاعتقـــال أو الابتـــزاز ..
خيارات محدودة لســـكان مناطق سيطرة النظام

حـــول تصريحـــات المبعوث الدولي ديمســـتورا بخصـــوص إدلب
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لم يتعاملوا 
فيما بينهم 

أو مع الناس 
في ميادين 

المواجهة، أو مع 
الدول المختلفة 

بمنطق الثّورة 
التي يمثّلونها بل 

تعاملوا بمنطق 
الدّولة التي 
لا يملكونها؛ 

وفرق كبيرٌ بين 
المنطقين.

محمد خير موسى

الثّـــورات؛ وكارثة اســـتعجال الغنائم
فـــي غـــزوة أحُـــد كان تـــركُ الرمـــاة 
مواقعهـــم نقطـــة فاصلـــة فـــي تغيّـــر 
مســـار المعركـــة، وقلـــب المعادلـــة لصالـــح 
العـــدوّ، وقـــد تـــركَ الرّمـــاةُ مواقعهـــم 
تمـــام  قبـــل  الغنائـــم  مســـتعجلين 
المعركـــة وقبـــل أن ينجلـــي غبارُهـــا، 
فـــلا هـــم ربحـــوا الغنائـــم ثـــمّ تســـبّبوا 
للمعركـــة، وكلّفـــوا  الجميـــع   بخســـارةِ 
المســـلمين استشـــهاد ســـبعين مـــن خيـــرة 
ــوع  ــن مجمـ ــكّلون ١٠%  مـ ــم يشـ رجالهـ
ا. الجيـــش وهـــي نســـبةٌ عاليـــةٌ جـــدًّ

أو  ثـــورةٍ  أو  معركـــةٍ  أيّـــةِ   فـــي 
قضيّـــةٍ يتـــركُ فيهـــا الرّمـــاةُ مواقعهم 
وســـهامهم  قســـيّهم  ويُلقـــونَ 
وســـيوفهم  وســـلاحهم، وينزلـــونَ عن 
الغنيمةَ  المواجهـــة مســـتعجلينَ  جبـــلِ 
والمكاســـبَ والمناصـــبَ قبـــلَ إتمـــام 
 النّصـــر الـــذي يغريهـــم ظهورُ بـــوادره 
ولمعـــان بريقـــه مـــن بعيـــد؛ فإنّهـــم 
يفتحون البـــاب لعدوّهم على مصراعيه 
للالتفـــاف عليهم،  وإيقـــاع الهزيمة بهم 
وبثورتهـــم وقضيّتهـــم، ولـــن يغنـــيَ 
المخلصيـــنَ في صفوفهم  عنهم وجودُ 
شـــيئًا، فتلكَ  ســـنّةُ الله التـــي خلَت في 
قومٍ معهم رســـول الله صلّى الله عليه 
وســـلّم فما بالـــك بمن هـــم دونه؟! » 
سُـــنَّةَ اللهَّ فِـــي الَّذِيـــنَ خَلَوْا مِـــن قَبْلُ 

وَلَـــن تَجِـــدَ لِسُـــنَّةِ اللهَّ تَبْدِيلًا«

 وهمُ ما بعد الثّورة، والمنــاصب 
السّـــرابيّة

منـــذ بدايـــة الربيـــع العربـــيّ، وبعـــد 
للثّـــورة  السّـــهل  الظاهـــريّ  النّصـــر 
ـــورات فـــي  التونســـيّة وامتـــداد شـــرارة الثّ
البـــلاد المختلفـــة؛ ســـيطرت علـــى كثيـــر 
مـــن العامليـــن فيهـــا فكـــرةُ مـــا بعـــد 
ــى  ــورية علـ ــورة السّـ ــي الثّـ ــورة، ففـ الثّـ
المعارضـــة  تعاملـــت  المثـــال؛  ســـبيل 
أشـــهر  منـــذ  والعســـكريّة  السّياســـية 
ــى أنّ  ــام علـ ــع النّظـ ــى مـ ــورة الأولـ الثّـ
ســـقوطه  أمـــرٌ محســـومٌ لا يحتـــاج كثيـــر 
تفكيـــرٍ، فتقاتلـــوا وتصارعـــوا - وهـــم 

السّياســـيّة  مؤسســـاتهم  يشـــكّلون 
ـــى ســـوريّة مـــا  ـــة - عل وكياناتهـــم  الثّوريّ
بعـــد ســـقوط النّظـــام، مـــن حيـــثُ شـــكلُ 
نظـــام الحكـــم وتوزيـــعُ الحقائـــب الوزاريّة 
ـــتقبليّة، ولـــم  ـــة المس ـــاتُ الدّوليّ  والتّحالف
ــاس  ــع النـ ــم أو مـ ــا بينهـ ــوا فيمـ يتعاملـ
ـــدول  ـــع ال ـــة، أو م ـــن المواجه ـــي ميادي ف
التـــي  الثّـــورة  بمنطـــق  المختلفـــة 
ـــة  ـــق الدّول ـــوا بمنط ـــل تعامل ـــا ب يمثّلونه
ــن  ــرٌ بيـ ــرق كبيـ ــا؛ وفـ ــي لا يملكونهـ التـ
المنطقيـــن، وفـــي لقاءاتهـــم السّياســـية 
وبحثهـــم  حديثهـــم  كان  والشّـــعبية 
يرتكـــز علـــى ســـورية بعـــد الثـــورة، كيـــف 
ـــر  ـــا، وماهـــو مصي ســـيحكمونها ويديرونه
ــة  ــورة المحاصصـ ــات فيهـــا، وصـ الأقليـ
والمناطقيّـــة،  والطائفيّـــة  السياســـيّة 
ــمن  ــي سـ ــاس فـ ــوا النّـ ــوا وأغرقـ وغرقُـ
الحريـــة وعســـل الكرامـــة، متغافليـــن 
عـــن أنّ السّـــمنَ مـــا زال حليبًـــا فـــي 
ضـــرع لـــم يحتلبـــوه، والعســـلَ مخبـــوءٌ 
ـــة التـــي لـــم يذوقـــوا بعـــد غيـــر  فـــي الخليّ

ــا. ــع زنابيرهـ لسـ
وحتـــى فـــي المنطـــق التّنظيـــري 
المؤتمـــرات  فـــي  يتجلّـــى  الـــذي 
الكثيـــرة لمؤسّســـات الثـــورة السّياســـية 
ـــة  ـــم المختلف ـــهدت العواص ـــة؛ ش والمدنيّ
العدالـــة  فـــي  باحثـــةً  مؤتمـــراتٍ 
الانتقاليّـــة، وشـــكل القوانيـــن النّاظمـــة 
النّظـــام،  ســـقوط  بعـــد  مـــا  لدولـــة 
ومحاســـبة المجرميـــن ومصيـــر بشّـــار 
 وعائلتـــه، واســـتغرق القـــوم جهدهـــم 
فـــي التّصـــارع عنـــد الـــدّول علـــى مـــن 
ســـيكون فـــي مؤسســـة القـــرار فـــي 
ســـوريا  المســـتقبل، لكنّهـــم فـــي معمعـــةِ 
ـــوا  ـــيّ  أفلتُ ـــتقبلهم الغيب ـــن مس ـــث ع البح
حاضرَهـــم المشـــهود، فمـــا بحثـــوا فـــي 
الثّـــورة ومـــا يجتاحهـــا مـــن مكائـــد، ولا 
فـــي الثّـــوار مـــا يحتاجونـــه فـــي طريـــق 
البنـــاء والاســـتمرار الثّـــوريّ، ولا فـــي 
ـــرِ  ـــر وتجذي ـــاء الثّائ ـــة لبن ـــات العمليّ الواجب
آليّـــات  فـــي  ولا  وتعميمهـــا،  الثّـــورة 
الانتقـــال مـــن أبـــراج السّياســـة إلـــى 
ونســـوا  الثّوريّـــة،  السّياســـة  خنـــادق 

فـــي زحمـــة بحثهـــم عـــن الإجابـــة عـــن 
ــورة  ــر الثّـ ــدَ أن تنتصـ ــاذا بعـ ــؤال؛ مـ سـ
عـــن  يجيبـــوا  أن  النّظـــام؟  ويســـقطَ 
الســـؤال الأهـــمّ والأكبـــر؛ كيـــفَ تنتصـــرُ 

الثّـــورة وكيـــفَ يســـقطُ النّظـــام؟!
ولئـــن كان هذا هو حـــالُ المكوّنات 
السّياســـيّة والمدنيّـــة فـــإنّ الفصائـــل 
المقاتلـــة لم تكن أحســـن  العســـكريّة 
حـــالًا، فقد أغرقت النّـــاس في المناطق 
التي تحكمهـــا  في وهم النّصـــر وغرور 
السّـــلاح، وأنَّ دولـــة الإســـلام والعدل 
قـــاب قوســـين أو أدنـــى، بـــل غـــدت 
التـــي  تحكمها  المناطـــق  فـــي  تتعامل 
بنـــاءً على الشـــكل الـــذي تـــراه للدّولة 
النّظام، وعاشت  بعد ســـقوط  المُتخيّلَة 
نشـــوة السّـــيادة، وتصارعـــت وتقاتلت 
على النّفوذ  وبســـط السّيطرة، لتكتشف 
أنَّهـــا كانت غارقةً في ســـراب، وخدعت 
ـــعب الذي  نفسَـــها قبل أن تخـــدع الشَّ
ـــم  المُـــذلّ أو لتحكُّ للتّهجيـــر  أســـلَمته 
النّظام في رقابهـــم إن رفضوا التهجير.

إشغالٌ عبثيّ

إنّ العمـــلَ الثّوريّ لمرحلـــة ما بعدَ 
ســـقوط النّظام وزوال العدوّ ـ والنظامُ 
والعدوّ قائمٌ يمارس افتراســـه وتوحّشه 
ومجـــازره ـ هو وهمُ ثـــورة، وهو نزولٌ 
عـــن جبـــل الرّمـــاة يكلّـــف الكثيـــر من 
الدّمـــاء والانتكاســـات والهزائـــم، وهو 
إشـــغالٌ عبثـــيّ للمؤسّســـات وللثـــوّار 
وللعامليـــن عـــن مهمّتهـــم الأساســـيّة 
فـــي الثّـــورة وهـــي إســـقاط النّظـــام 
وتغييـــرُ الواقـــع ودحر العـــدوان وذلك 
بالقفـــز غير المـــدروس إلى مســـتقبلٍ 
موهـــوم، وبالتّالـــي دفعُهـــم للتّنافس 
علـــى الغنائم السّـــرابيّة، والتّقاتل على 
 مناصـــب خدّاعـــة ظنّوها ســـتكون لهم 
بعـــد انتصـــار ثورتهـــم التـــي ذبحهـــا 
نفوســـهم  بصَغَـــارِ  منهـــم  الكثيـــرون 
وقلّـــة عقولهـــم  وذواتهـــم المتضخّمة 
وانتصارهـــم لنفوســـهم تحـــت ســـتار 

والثّورة. للحـــقّ  الانتصـــار 

كاتب وباحث فلسطيني

صورة وتعليـــــــق

إليكم .. إلينا ..
المشردون في المنــافي 

الخائبون على عتبات الحرية 
الخارجـــون مـــن حصـــار الأرض إلى 

حصـــار الأرواح
الأحياء رغم المــوت

والأموات رغم الحيــاة 
والكفاف  بالشـــــبع  المتظاهـــرون 
الخاويـــة بطونهـــــــــــــــم   رغـــم 

وأجسادهـــــــم العارية
الضيقة خيامهــم عن الفرح 

المفتقـــدون معنى المستقبل
إليكـــم .. إلينـــا .. إلـــى كل من ظل 
أمل،  قطـــرة  بآخـــر  يتمســـك  فينا 

حياة  نفحـــة  وآخر 

عــــــيدكــم..
وانعتــــاق عتـــــــق 


